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آخر تحديث: الأربعاء، ٢٧ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٦ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

 
تجريبي

«القائمة الروسية» في لوزان ... والمفاوضات في جنيف

الأربعاء، ٢٧ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٦ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

لندن - إبراھیم حمیدي , نیويورك، موسكو، بیروت - «الحیاة»، أ
ف ب . 

استعجل معارضون سوريون من «القائمة الروسیة» تلبیة دعوة المبعوث الدولي ستیفان
دي میستورا للمشاركة كـ «مستشارين» في مفاوضات جنیف الجمعة المقبل، قبل أن

تحسم الھیئة التفاوضیة العلیا للمعارضة المنبثقة من مؤتمر الرياض موقفھا خلال اجتماع
مطول أمس. وبدا واضحاً أن الترتیبات المتفق علیھا بین الأمم المتحدة والحكومة

السويسرية قضت بتخصیص جنیف للمفاوضات بین ممثلي الحكومة والمعارضة ولوزان
مقراً للمدعوين من «القائمة الروسیة» مع بذل جھود لحل عقد دعوة «الاتحاد

الديموقراطي الكردي». واستعادت القوات النظامیة بدعم جوي روسي مدينة استراتیجیة
في ريف درعا كانت تحت سیطرة فصائل «الجیش الحر» قبل أيام من انطلاق المفاوضات. 

وركز دي میستورا في رسائل الدعوة إلى الحكومة السورية والھیئة التفاوضیة العلیا، التي
حصلت «الحیاة» على نسخة منھا، على القرار الدولي ٢٢٥٤ المنثبق من تفاھمات

«المجموعة الدولیة لدعم سورية»، مع تجاھل لبیان جنیف، الذي نص على تشكیل ھیئة
حكم انتقالیة، لإطلاق مفاوضات بدءاً من الجمعة لـ «إقامة حكم ذي مصداقیّة وشامل وغیر
طائفي ووضع جدول زمني، وإطلاق عملیّة صیاغة دستور جديد ضمن مھلة ستّة شھور،
وانتخابات حرّة وعادلة بعد صیاغة الدستور الجديد، على أن يتحدّد موعدھا ضمن فترة 18

شھراً وتكون خاضعة لإدارة الأمم المتّحدة وإشرافھا»، داعیاً إلى «تسلیط الضوء على تدابیر
من شأنھا بناء الثقة». وعلم أنه وجه دعوات الى ممثلي «المجموعة الدولیة لدعم سورية»
بینھا جمیع القوى الدولیة والإقلیمیة المنخرطة بالملف السوري، وخصص لكل منھم غرفة

في مقر الأمم المتحدة قرب الغرفتین لوفدي الحكومة والمعارضة. وھو يراھن على
الاجتماع المقبل لھذه المجموعة في میونیخ على ھامش مؤتمرھا الأمني في ١١ الشھر

المقبل لإبقاء عجلة العملیة السیاسیة دائرة.

وكان بین الذين تسلموا دعوات أمس، معظم أعضاء «القائمة الروسیة»، بینھم رئیس
«الجبھة الشعبیة للتحرير والتغییر» قدري جمیل، ورئیسا «مجلس سورية الديموقراطي»
ھیثم مناع ورندة قسیس، إضافة إلى جھاد مقدسي كـ «مستقل»، ذلك لإجراء مشاورات

مع الأمم المتحدة، في حین تجري المفاوضات بین ١٥ من الحكومة و١٥ من الھیئة
التفاوضیة في حال قررت المشاركة. وقال مسؤول إن دعوة مسلم «تتطلب تفاھماً
أمیركیاً- روسیاً- تركیاً». وقال وزير الخارجیة التركي مولود جاويش أوغلو إنه إذا دعي

مسلم فإن بلاده ستقاطع المفاوضات، لأن «الاتحاد الديموقراطي تنظیم إرھابي»، بعدما
حض وزير الخارجیة الروسي سیرغي لافروف على ضرورة دعوة مسلم.

ووفق الخطة الإجرائیة للمبعوث الدولي، تم تخصیص غرفتین في مقر الأمم المتحدة من
دون أعلام، علم المعارضة وعلم الحكومة غیر موجودين، فقط علم الأمم المتحدة. وسیعقد

دي میستورا لقاء أولاً مع وفد الحكومة السورية صباح الجمعة، باعتبار أن «الحكومة
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دي میستورا لقاء أولاً مع وفد الحكومة السورية صباح الجمعة، باعتبار أن «الحكومة
السورية لا تزال ممثلة لسورية في الأمم المتحدة»، ثم لقاء مع وفد المعارضة. وحضت

أمیركا الھیئة التفاوضیة على المشاركة. وقال رومان نادال الناطق باسم الخارجیة
الفرنسیة، إن «مجموعة المعارضة التي تشكلت في الرياض تضم للمرة الأولى أطیافاً
واسعة من السیاسیین والعسكريین غیر المتطرفین تلتف حول مشروع مشترك لكیان

سوري حر وديموقراطي يضم الأطراف كافة. ومن ثم ينبغي أن تكون ھذه المجموعة ھي
من يحاور النظام في ھذه المفاوضات».

لكن وزير الخارجیة الروسي قال إن الھیئة تضم شخصیات «غیر مؤھلة للحل»، في إطار
الضغط على أعضائھا مع تأكیده على «التكامل» بین العملیات العسكري والحل السیاسي

في سورية، بالتزامن مع تعرضھا لضغط من «الحاضنة الشعبیة» وفصائل مقاتلة بینھا
«أحرار الشام الإسلامیة» لمقاطعة مفاوضات جنیف.

وإذ تتناول المفاوضات السورية أربعة محاور، ھي: العملیة السیاسیة (الحكم، عملیة صیاغة
دستور جديد وإجراء انتخابات)، وقف إطلاق النار، وصول المساعدات الإنسانیة على الصعید
الوطني ومكافحة الإرھاب، فإن دي میستورا يركز على وقف النار ومحاربة الإرھاب. وأنجز
فريقه بالتعاون مع فريق عمل الأمین العام للأمم المتحدة بان كي مون، «ورقة إطار» حول
خیارات وقف لإطلاق النار وآلیات مراقبته، ستكون بنداً أساسیاً في مفاوضات جنیف، بعدما

ناقشھا خلال الأسابیع الأخیرة مع ممثلي النظام والمعارضة والعواصم المعنیة، وفق
ديبلوماسیین مواكبین لحركة المبعوث الخاص. وتتدرج «خیارات» وقف إطلاق النار بموجب
«الورقة الإطار» من اتفاقات على نطاق محلّي على وقف إطلاق النار في مناطق محددة،

الى اتفاق وطني يشمل كل النزاع في سورية باستثناء محاربة تنظیمي «داعش» و
«جبھة النصرة»، مع إمكان الانتقال من الخیار الأول إلى الثاني تدريجیاً.

میدانیاً، جرح وقتل عشرات بتفجیرين انتحاريین في منطقة النظام في حمص وسط البلاد،
تبناھما «داعش»، في وقت قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: «تمكنت قوات
النظام بدعم من ضباط إيرانیین ومقاتلین من حزب الله اللبناني، بالإضافة إلى مسلحین

موالین لھا، من السیطرة على كامل بلدة الشیخ مسكین في ريف درعا الشمالي» عقب
ھجوم بدأته قبل نحو شھر. وأشار إلى دعم الطیران الروسي للھجوم، في وقت قال

لافروف إن تدخل بلاده «قلب» اتجاه العملیات العسكرية. وقال المبعوث البريطاني لسورية
غاريث بايلي، إن «سقوط الشیخ مسكین يكشف نفاق روسیا في شأن الأھداف التي
تقصفھا، على رغم أن عناصر الجبھة الجنوبیة والجیش الحر يعتبرون أنفسھم جماعات

معارضة، ولیسوا متطرفین، عمدت روسیا ونظام الأسد إلى قصف ھذه البلدة قبل بضعة
أيام فقط من انطلاق المفاوضات لتسوية سیاسیة تفضي إلى عملیة انتقال».

وفي أثینا (رويترز) قال وزير الدفاع الإسرائیلي موشي يعلون أمس، إن «الأموال التركیة»
دعمت تنظیم «داعش» لفترة طويلة جداً وآمل أن يكون انتھى ذلك.

 
 


